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محمد زعل السلوم

تــحــدثــت الــبــاحــثــة الإســبــانــيــة من 
أصـــل إيـــرانـــي، نــازانــن أرمــانــيــان، 
ــلــــي لمــســلــمــي  ــفــــصــ عــــــن الــــــــــــدور المــ
الــــــــــولايــــــــــات المـــــــتـــــــحـــــــدة، والــــــــــذي 
ــرز، أخــــيــــرا، فــــي أثــــنــــاء الـــســـبـــاق الـــرئـــاســـي  ــ بــ
ــايـــدن،  ــرشـــحـــن، الـــديـــمـــقـــراطـــي جــــو بـ بــــن المـ
والــجــمــهــوري، الــرئــيــس دونــالــد تــرامــب، وقد 
أفــضــت الانــتــخــابــات إلـــى فـــوز بـــايـــدن، وكــان 
لأصوات المسلمن دور حاسم في هذا الفوز، 
وقد صوت له %70 من المسلمن الأميركين. 
فــمــن بـــن 3.5 مـــايـــن مـــن ســـكـــان الـــولايـــات 
أي  أنفسهم مسلمن،  المتحدة، ممن يعلنون 
ما نسبته %1 من السكان، هناك 1.5 مليون 
مسلم يحق لهم التصويت، بل ويتركزون في 
ولايات مفصلية ومفاتيح حسم الانتخابات 
وميشيغن  بنسلفانيا  سيما  ولا  الأميركية، 
التي  الــولايــة  وأيــوا  وفلوريدا وويسكونسن 
ــــرب مــســلــمــون مــن  بـــنـــى فــيــهــا مـــهـــاجـــرون عـ
ســـوريـــة ولــبــنــان أول مــســجــد فـــي الـــولايـــات 
اليوم قرابة  المتحدة عام 1934، فيما ينتشر 
ــاء الــــبــــاد، ويــمــثــلــون  ألـــفـــي مــســجــد فـــي أنـــحـ
ســلــطــة وتــأثــيــر الــــدول الــعــربــيــة والإســامــيــة 
التي ترعاهم، وينصب اهتمامهم على زيادة 
تأثيرهم ونفوذهم. ويُجبر »قادة المجتمع«، 
وهو مصطلح يستخدم لتغطية الاختافات 
الطبقية، المسلمن على التصرّف باعتبارهم 
أميركين  مواطنن  وليس  دينية،  مجموعة 
لديهم مصالح مختلفة. يقول المدير التنفيذي 
ــة،  ــيـ ــيـــة الإســـامـ ــيـــركـ لمــجــلــس الـــعـــاقـــات الأمـ
حسام عليوش، إنه في الانتخابات الرئاسية 
لعام 2000، طلب مقابلة كا المرشحن آنذاك، 
جورج دبليو بوش وآل غور، بغاية إمكانية 
تضمن المسلمن في الإدارة الأميركية، سواء 
مصرفين أو رجال أعمال، فرحب بهم بوش 
الابن، فيما تجاهلهم آل غور، ليصوت 80% 

من المسلمن لصالح منافسه.
صـــورة المــســلــم الأمــيــركــي، عــلــى عــكــس صــورة 
المسلم في دول أوروبية عديدة، ليست صورة 
الشخص الموجود في أسفل الهرم الاجتماعي 
ــيـــة(،  ــانـ ــبـ ــكــــون ذوي الأصـــــــول الإسـ المــ )يـــضـــم 
فالمسلمون تجار صغار وأطباء ومهندسون 
ومــا إلــى ذلـــك. ويتجلى رُهـــاب الأبــوروفــوبــيــا 
ــيـــرة( لـــدى  ــقـ ــفـ ــا الــطــبــقــة المـــتـــوســـطـــة الـ ــيـ )فـــوبـ
رهــاب  أي  الهيسبانوفوبيا،  فــي  الأمــيــركــيــن 
الاتينية.  الأميركية  الأصــول  ذوي  فوبيا  أو 
ــيـــة فــي  ــتـــمـــاعـ ــيـــاســـة الاجـ ــا لمـــعـــهـــد الـــسـ ــ ــقًـ ــ ووفـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، المــســلــمــون هـــم المــجــتــمــع 
الـــديـــنـــي الـــوحـــيـــد الـــــذي لا يــنــتــمــي إلــــى عــرق 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الأغــــلــــبــــيــــة )يـــــوجـــــد فـــــي الـ
بشرتهم  لــون  حسب  السكان  بتقسيم  هــوس 
وتسميتهم أيضًا »أعراقا«(. ينحدر المسلمون 
ــن 80 دولــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. 25%  ــ ــا مـ ــركــ ــيــ أمــ ــي  ــ فـ
أميركيون من أصل أفريقي، %24 بيض، و18% 
ــدول الــعــربــيــة  ــ مـــن شـــرق آســـيـــا، و %18 مـــن الـ
)مـــع مــجــمــوعــة واســعــة مــن مــلــونــي الــبــشــرة!( 
أو من  الكبرى،  الصحراء  والباقي من جنوب 
أصل إسباني وأوروبي. وقد تحول أميركيون 
ــــام، مــنــذ منتصف  أفـــارقـــة كــثــيــرون إلـــى الإسـ
القرن الماضي، ردة فعل على تفوق المسيحين 
البيض، ومن أشهرهم مالكوم إكس، والماكم 
مـــحـــمـــد عـــلـــي كــــــــاي. أمــــــا إقـــــبـــــال الـــنـــاخـــبـــن 
المسلمن فهو في العادة منخفض: %63 فقط 
مـــن الــشــبــاب مــســجــلــون لــلــتــصــويــت، مــقــارنــة 
بـــ %85 مــن مجموع الــشــبــاب الأمــيــركــي. على 
مـــدى الــعــقــد المـــاضـــي، كــانــت نــســبــة الناخبن 
الجمهورين المسلمن مستقرة )%13(، بينما 
زادت نسبة التصويت للديمقراطين، وبلغت 
التنفيذي لمركز  %64 في 2018. ويقول المدير 
الإســام والسياسة العامة، زاهــد بــخــاري، إن 
ــات المــتــحــدة  المــســلــمــن المـــولـــوديـــن فـــي الــــولايــ
ناخبون ديمقراطيون، في حن أن المهاجرين 
– المحافظن، ومن الطبقات الوسطى والعليا، 
الــجــمــهــوريــن. وقــد تغير  أكــثــر نحو  يميلون 

الوضع بعد إدارة جورج بوش.
ويندد المسلمون، أكثر من أي مجموعة دينية 
أخرى، بالتمييز الممارس ضدهم على أساس 
العقيدة فــي المــطــارات وفــي الــرعــايــة الصحية 
وفــــي مـــقـــابـــات الـــعـــمـــل. يــشــكــل الــســنــة 55%، 
باكستان،  مــن  ومعظمهم  الشيعة  مــن  و16% 
ويــقــيــمــون فــي ديـــربـــورن فــي ولايـــة ميشيغن. 
ــيـــون فــيــصــلــون إلــــى مـــا يــقــرب من  أمــــا الإيـــرانـ
مليون شخص. وعادة ما يجتمعون ليس في 
المساجد، وإنما في المنظمات المدنية والثقافية. 
ــة ونـــاجـــحـــة نــســبــيــا في  ــريـ ــم مــجــمــوعــة ثـ ــ وهـ
الولايات المتحدة، على الرغم من أنهم يعانون 
مــن الــعــقــوبــات الــتــي فــرضــهــا الــرئــيــس تــرامــب 
على إيران، فقد تم إلغاء حساباتهم المصرفية، 
ما يجعل من المستحيل عليهم استئجار منزل 
أو اســتــكــمــال دراســــة، وحــتــى لــو ســافــروا إلــى 
بــلــدهــم عــنــد الـــعـــودة. يــتــم الــقــبــض عليهم في 
المــطــارات،  فــي  المتحدة واحتجازهم  الــولايــات 
رقــم 13769 لحماية  التنفيذي  الأمــر  بموجب 
ــب إلــى  ــانــ ــول الإرهــــابــــيــــن الأجــ ــ ــة مــــن دخــ ــ الأمــ
الولايات المتحدة التي يروّجها ترامب، تضم 

سبع دول إسامية. يتأثر تصويتهم الفعلي، 
المدنية،  والحقوق  الاقتصاد  الأولــويــة:  حسب 
والأمن القومي )قوانن مكافحة الإرهاب التي 
تضطهدهم كمجموعة(، والسياسات الصحية 
والهجرة والتعليم، وكذلك السياسة الخارجية 
للمرشّح بسبب الروابط الشخصية والدينية 
التي تحافظ عليها مع المناطق المتحاربة. إنه 
تــصــويــت ســائــل ولــيــس مــتــشــدّدا، عــلــى عكس 
على  الــذيــن  مثا،  الأميركين،  اليهود  غالبية 
الرغم من سياسات ترامب والحزب الجمهوري 

المؤيدة لإسرائيل، لا يزالون ديمقراطين.

صوتوا لبوش وساندرز
يــــوضــــح تــــاريــــخ الـــتـــغـــيـــيـــرات الــــتــــي مــــر بــهــا 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ تـــصـــويـــت المــســلــمــن فــــي الـ
حقيقتن: تصويت الطبقة الوسطى متغير، 
ــا، بــــل هــــو فــي  ووعــــــي الـــحـــقـــوق لـــيـــس فـــطـــريـ
تم  التسعينيات،  وفـــي  تــعــلــم.  عملية  الــواقــع 
تقريبا  بالتساوي  المسلمن  أصــوات  تقسيم 
ــزبــــن، الـــجـــمـــهـــوري )المــــهــــاجــــرون(  بــــن الــــحــ

والديمقراطي )الأفارقة(.
مــع اقــتــراب انتخابات عــام 2000، قــام جــورج 
دبليو بوش بحملة قوية بن المسلمن الذين 
القيم المحافظة حول الأســرة وكسب  شاركوا 
المال. وزار مسجداً، وندّد باضطهاد المسلمن 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، لــيــقــول: »الــنــاس رهــن 
ذلــك«.  أن نفعل شيئا حيال  الاعتقال وعلينا 
ــرأي الــتــي أجــرتــهــا  ــ وبــحــســب اســتــطــاعــات الـ
مــؤســســة زغـــبـــي أنــالــيــتــيــكــس، حــصــل بــوش 
عـــلـــى %42 مــــن أصـــواتـــهـــم )ومــعــظــمــهــم فــي 
فلوريدا(، مقارنة بـ %31 اختاروا آل غور الذي 
فكّكت هجمات  وقد  الحملة.  تجاهلهم خال 
الــتــحــالــف   ،2001 الـــعـــام  فـــي  »11 ســبــتــمــبــر«، 
الإســـامـــي مــع الــحــزب الــجــمــهــوري المــحــافــظ، 
تــحــت مــا يسمى الــحــرب عــلــى الإرهــــاب الــذي 
هدف إلى السيطرة على الدول الاستراتيجية، 
المسلمة فقط بالمصادفة، والموافقة على قانون 
العام  الإرهــاب في  )قانون مكافحة  باتريوت 
الــجــمــهــوري نحو  الــحــزب  2001(، وانـــجـــراف 
خـــطـــاب مـــعـــاد لــإســامــيــن )ولـــيـــس مــعــاديــا 
إسرائيل،  نحو  المفتوح  والتحول   ، لإسام( 
وكانت الفضائح عن تعذيب وكالة المخابرات 
أبــو غريب في  المــركــزيــة سجناء مسلمن فــي 

بــغــداد وفـــي غــوانــتــانــامــو مــن الأســـبـــاب. على 
الـــرغـــم مـــن خــطــابــات بـــوش الــتــي ركــــزت على 
»الإسام دين سام«، وعلى الرغم من التمييز 
الــجــهــاديــن والمــســلــمــن، إلا أن المسلمن  بــن 
الــفــرق بــن أن يكون  الأميركين ربما أدركـــوا 
بــوش الرئيس الأمــيــركــي الــقــادم المــرشــح وأن 
يــكــون الــرئــيــس بــعــد تــســلــمــه مــقــالــيــد الــحــكــم 

ليتحول إلى حالة سياسي عديم الضمير.
الــــرأي  فـــي عــــام 2004، أعـــطـــت اســـتـــطـــاعـــات 
%75 من أصوات المسلمن للديمقراطي جون 
ــبـــوش. دفـــعـــت الــهــجــمــات  كـــيـــري و%7 فــقــط لـ
ــحــــرّض عــلــيــهــا الـــجـــمـــهـــوريـــون عــلــى  الـــتـــي يــ
نحو  المحافظن  للمسلمن  المدنية  الحريات 
الحزب الديمقراطي. وفي 2008، أثار ترشيح 
بــاراك أوبــامــا، ووالـــده مسلم، حماسًا هائاً، 
المسلمن.  أصـــوات  مــن  فقد حصل على 89% 
ومــع ذلــك، أصبح أوبــامــا، المتهم بأنه »أســود 
ومسلم سراً«، رئيسا ضعيفا، ولم يفعل شيئا 
المساواة بن  أو  المؤسسية  العنصرية  لإنهاء 
ــان. لــم يــذهــب إلـــى المــســجــد حــتــى نهاية  الأديـــ
ولايته الثانية في فبراير/ شباط 2016، حيث 
لــم يــكــن لــديــه مــا يــخــســره. بــالــطــبــع، كـــان أول 
رئيس للولايات المتحدة يفعل ذلــك. وكــان له 
هدفان من تلك الزيارة: طمأنة الأميركين بأن 
ودعــوة  إرهابين،  ليسوا  المسلمن  إخوانهم 

المؤمنن بالله ليأخذوا مكانتهم في الأمة. 
ــا مــــصــــدر إحــــبــــاط لــلــمــســلــمــن  ــ ــامـ ــ ــان أوبـ ــ ــ وكـ
ــحــــروب ضد  ــهِ الــ بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة. لـــم يـــنـ
ــتــــان  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن والــــــــعــــــــراق وأفــــغــــانــــســ
طيار  بــدون  الــطــائــرات  )استخدم  وباكستان 
بكثافة(، وساعدت سياسة إدارته في تدمير 
ــثــــورة الـــســـوريـــة وتــقــســيــم لــيــبــيــا وتــدمــيــر  الــ
اليمن، وأبقى سجن غوانتانامو مفتوحا بكل 
أســراه المسلمن. وأضــاف إلــى ذلــك مسرحية 
التمثيل الإيمائي لقتل شبح أسامة بن لادن. 
الثانية، رفض آلاف  الانتخابية  وفي حملته 

من معجبيه المسلمن التصويت له.
ويستحقون حياة  متساوون  البشر  »جميع 
كــــريــــمــــة«، كـــانـــت الـــصـــيـــغـــة الـــســـحـــريـــة الــتــي 
وضعها السيناتور عن الحزب الديمقراطي، 
لإدراج   2016 عــــــام  ــي  ــ فـ ســــــانــــــدرز،  بـــيـــرنـــي 
أميركا  فــي  والعاملن  المهمّشن  الأشــخــاص 
في النقاش السياسي. كانت خصمه مرشحة 
المــؤســســة، هــيــاري كلينتون. فــي ديــربــورن، 
حـــيـــث حــــوالــــي %60 مــــن الـــســـكـــان مــــن أصـــل 
عربي، هزم ساندرز كلينتون في الانتخابات 
اليهودي  السياسي  واعتمد هذا  التمهيدية. 
ويعارض  الفلسطينية،  القضية  يدعم  الــذي 
الــــحــــروب والــتــمــيــيــز بــجــمــيــع أنــــواعــــه، على 
المــهــاجــريــن فـــي تــنــظــيــم حــمــلــتــه، ونـــجـــح في 
ضــم إلــهــان عــمــر، وهـــي صــومــالــيــة ومسلمة، 
إلــى الــكــونــغــرس. بعد ذلــك بــعــامــن، سيكون 
ابنة  ثانية، هي رشيدة طليب،  عربية  هناك 

مهاجريْن فلسطينين ولدت في ديترويت.

ترامب أم بايدن؟
ــــان نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة  عــنــد إعـ
الأميركية في عــام 2016، ادعــى ما يقرب من 
تــوا لصالح  أنهم صــوّ البيض  المسلمن  ثلث 
تــرامــب، مقارنة  المــرشــح الجمهوري، دونــالــد 
بـ %8 من المسلمن السود والعرب و %6 من 

المسلمن الآسيوين. ثم بمجرد وصول ترامب 
إلـــى الــبــيــت الأبـــيـــض، وصـــل مــعــه رُهـــابـــه من 
المسلمن، وكذلك ازدراؤه السود والمهاجرين 
الفقراء، إلى مستوى غير مسبوق، حتى أنه 
اقترح سجاً خاصا لتحديد هوية المسلمن 
الأميركين. خال فترة ولايته، كان المسلمون 
واليهود أهدافا لجرائم الكراهية، وفقًا لمركز 
يقرب  ما  ويقول  والتطرّف.  الكراهية  دراســة 
مـــن نــصــف المــســلــمــن إنـــهـــم يــخــشــون تــزايــد 
ــازيـــن الــــجــــدد أو المــتــعــصــبــن  ــنـ جـــمـــاعـــات الـ
للبيض أو كو كلوكس كان. وإنهم يخشون 
إرســـال أطفالهم إلــى المــدرســة أو الــذهــاب في 

نزهةٍ على الأقدام أو الذهاب إلى مسجد.
أحــدث تأثير تــرامــب الــيــوم شرخا كبيراً بن 
الأزمــة  الجمهوري.  والــحــزب  المسلم  المجتمع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــصــحــة الــعــامــة الـــتـــي أودت 
بــمــايــن الــنــاس إلـــى الــبــؤس المــطــلــق، وعجز 
الــرئــيــس عـــن إدارة الـــكـــوارث المــنــاخــيــة الــتــي 
اقتلعت منازلهم، أسباب تنتزع أصوات هذه 
القطاعات من الرئيس. رد فعل. وبعد التفاخر 
بإقامة »سام« في الشرق الأوسط )من خال 
أنظمة  باعتراف  للفلسطينين!(  نهائي  حل 
عــربــيــة إســامــيــة بــإســرائــيــل مــقــابــل لا شــيء، 
»حماية  ستضمن  انتخابه  إعـــادة  بــأن  يعد 
الـــحـــريـــات« والمــعــتــقــدات الــديــنــيــة والازدهـــــار 
للمسلمن  التعليمية  والــفــرص  الاقــتــصــادي 

في الولايات المتحدة. 
أمــا الــديــمــقــراطــي، جــو بــايــدن، فليس بيرني 
ساندرز، ولا يتمتع بشعبية. تخلى الأخير، 
ــتـــراكـــي،  والــــــذي يـــجـــوز وصـــفـــه الـــزعـــيـــم الاشـ
تــرامــب  الــوحــدة لهزيمة  لــصــالــح  عــن حملته 
)مسلمو الولايات المتحدة ضد ترامب؟( والآن، 
أن  الديمقراطي  الــحــزب  أكبر خطر على  فــإن 
هذا القطاع سيتوقف عن المشاركة الجماعية 

في الانتخابات.
 بايدن الباكستاني الأميركي، فايز شاكر، 

ّ
عن

في إدارة حملة استراتيجية لتعبئة الناخبن. 
ولديه صفحة مخصصة لـ »أجندته الخاصة 
تعهد  وقــد  المسلمة«.  الأميركية  بالمجتمعات 
بإلغاء حظر سفر المسلمن في »اليوم الأول« 
مــن ولايــتــه، ورفـــع الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 
إيــران، على الرغم من أنه يترك للجمهورين 

للمطالبة بفرض حظر شرعي.
يــقــول المــســلــمــون الأمــيــركــيــون إنــهــم يــريــدون 
ــيـــة، وأن  ــابـ ــتـــخـ الـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــعــمــلــيــة الانـ
ــهـــم مـــــواطـــــنـــــن، ولـــيـــس  ــتـ ــفـ ــوا بـــصـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ يُـ
بتسامح، مدركن أنه في الوضع الانتخابي 
الدقيق لترامب، زادت قيمة كل صوت يُعطى 
»مــاي مسلم يصوت«  لــه. وتشجعهم حملة 
على استخدام حقهم. يطالبون بأن تتوقف 
»قائمة المراقبة«، وهي قاعدة بيانات الكشف 
عن الإرهابين، والتي أنشأها جورج دبليو 
ــرامـــب، تــتــوقــف عـــن إدراج  زهــــا تـ

ّ
بــــوش وعــــز

 مسلم 
ّ

يُعن لكونهم مسلمن. وأن  المسلمن 
فـــي مــنــصــب رفــيــع فـــي الإدارة المــقــبــلــة. وقــد 
صوت أكثر من %70 من المسلمن الأميركين 
جو  لصالح  الرئاسية   2020 انتخابات  فــي 
بايدن، وأكدوا دورهم الحاسم والمفصلي في 
الانتخابات الرئاسية، وأن على كل الرؤساء 

الأميركين المقبلن أن يأخذوهم بالاعتبار.
)كاتب ومترجم سوري(

دور مفصلي ومؤثر و%70 صوتوا لبايدن

مسلمو أميركا 
في الانتخابات الرئاسية

يجُبر مصطلح »قادة 
المجتمع« المسلمين 

على التصرّف 
باعتبارهم مجموعة 

دينية، وليس مواطنين 
أميركيين لديهم 
مصالح مختلفة 

  
إقبال الناخبين 

المسلمين في 
العادة منخفض: 

63% فقط من الشباب 
مسجلون للتصويت، 

مقارنة بـ 85% من 
مجموع الشباب 

الأميركي

عينّ بايدن الباكستاني 
الأميركي المسلم، 

فايز شاكر، في إدارة 
حملة استراتيجية 

لتعبئة الناخبين

يوجد 3.5 ملايين مســلم في الولايات المتحدة، أي ما نســبته %1 من الســكان، وهنالك 1.5 مليون منهم يحق لهم التصويت، 
يتركزون في ولايات مفصلية، ولا ســيما في بنســلفانيا وميشــيغن وفلوريدا وويسكونســن وأيوا. ترصد المقالــة، هنا، الدور 

المؤثر الذي لعبه مسلمو أميركا في ترجيح فوز جو بايدن بكرسي الرئاسة

)Getty( 2017/10/18 احتجاج في واشنطن على حظر السفر الذي فرضته إدارة ترامب على مواطني دول إسلامية في

المراقبة«،  العمل بموجب »قائمة  يتوقف  بأن  أميركا  يطالب مسلمو 
دبليو  جورج  أنشأها  التي  الإرهابيين،  عن  الكشف  بيانات  قاعدة  وهي 
بوش، وعززّها دونالد ترامب، وأن تتوقف الإدارات الأميركية عن إدراج 
مسلم  يعُينّ  وأن  مسلمين،  كونهم  لمجرد  القائمة  في  المسلمين 
أكثر من 70% من  المقبلة. وقد صوّت  الإدارة  في منصب رفيع في 
بايدن،  جو  لصالح  الرئاسية   2020 انتخابات  في  الأميركيين  المسلمين 
وأكدوا دورهم الحاسم والمفصلي في الانتخابات الرئاسية، وأن على 

كل الرؤساء الأميركيين المقبلين أن يأخذوهم بالاعتبار.

ضد »قائمة المراقبة«

20
Monday 23 November 2020

الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  8  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2275  السنة السابعة


